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و آداث راتک اولظ بیت 


ماع واعت داد 
و ی مه قر 
او حذ شه ارال رهد 


الطبعة الأولى 
۱ هه ۱۹۹۰ م 


AS 
وزز‎ 


والتحتييق -والتوزیع 
ی 71 نه - أمام مسطة بثررينا لوب 


ت: ۲۳۳۱۵۸۸۷ من ,ب ۷۷ 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد ۷ نحمده و نستعيله ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . 


من عهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله - و 


يأيّها الئاس ات تقوا ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة. وخلق 
نبا زوجهاء وبث منهما رجالاً كفيراً ونساء وات تقوا الله الذى تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 4(. 
«يأيّها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيماً 4( . 
وبعل .... 
فله صفحات اضعها ين دى الطيب السام کون عونا له لادا 
على النبج الذى رسمه الإسلام للطبيب السلم وقد استعنت كثيراً 
مات ای تومت ف اا الطبى بدولة الكويت . والله الموفق . 


(۱) سورة النساء: الاپة .١‏ 
(۲) سورة الأحراب : الآية ۷۰ VI‏ 


#ربنا عليك توكلا واليك آنبنا واليك المصير 4 


مقدمة عن الطبابة : 


» ما لا شك فيه أن مهنة الطبابة من أنبل الهن وأشرفهاء و کفاها شرفاً 
وكفى أهلها فخراً» أن الله -تعای- جعلها إحدى معجزات السید 
المسيح -على رسولنا وعليه أفضل الصلاة والسلام - فقال تعالى على 
لسان المسيح عليه السلام 9 وأبرىء الأكمه والأبرص وأحبى الموق 
بإذن الله 204 . 

» ومن قبله كان خليل الله ابراه عليه السلام يذكر نعم ربه عليه فكان 
منها و|ذا مرضت فهو يشفين 04). فالله سبحانه هو الذى يتولى 
وحده شفاء المرضبى» وما الأدوية إلا وسيلة وأحذا بالأسباب . 

» وإذا ما عرفنا بأن الله تعالى هو الشافى» فإنه قد نبهنا إلى دواء فعال 
لكثير من العلل» وخاصة الأمراض النفسية» ذلكم الدواء هو القران 
الكريم فقال تعالى: إوننزل من القران ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين 04©. وقال تعالى فى اية أخرى : «يا أبها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء با فى الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين ۲٩‏ . ۱ 

(۱) سورة آل عمران : الاية 49 . 

(۲) سورة الشعراء: الاية ۰۸۰ 

(۳) سورة الاسراء: الاية ۰۸۲ 

)٤(‏ سورة یونس : الآية لاه. 


وعلم الطب كسائر العلوم؛ فكلها من الله چ الذی علم بالقلم علم 
الانسان ما ل یعلم 04 . 

ودراسة علم الطب » فما کشف عن ايات الله تعالی فى خلقه » وذلك 
مصداق قوله تعالى : وف آنفسکم أفلا تبصرون 04 . 

وطبیعی لا سبیل إلى معرفة ما فى النفس من ایات الله الا بدراسة علم 
الطب » ومن هنا تصير دراسة علم الطب عبادة یوجر فاعلها إذا كان 
هدفه توضیح ايات الله فى النفس . 

وإذا كانت دراسة الطب عبادة کا بینا » فان مزاولته إحداث لرحمة الله 
بعباده» فهو عبادة وقرلى» فوق أنه حرفة ومرتزف . 

ورحمة الله كأشعة هسه ونسمة هوائه» وشربة مائه» کا أن رزقه 
يصيب البر والفاجر » واحسن والسیء والقريب والغریب » والصديق 
والعدو » والمؤمن والکافر .. 

وكذلك ینبغی أن تکون مهنة الطب» أن تجرى فى اتجاه واحد » مثل 
رحمة الله تعالى التی لا تحایی ولا تجافى» ولا تعاقب ولا تقتضبى» ولا 
تتغيا العدل» ولکن الاحسان والرحمة» مهما كانت الظروف 
واللابسات . وبمعنى اخر یقدم خدماته للبشرية جمعاء . 

ولأن مهنة الطب فريدة فى هذا القام عن ساثر الهن» سامية عن 
الاعتبارات والأعراف التى درج الناس علماء فليس ها أن تتعامل 
باعتبارات العداوة أو الخصومة أو العقوبة » أو أن تتساق وراءها لدوافع 
شخصية أو سياسية أو حربية» وبذلك يكون لهنة الطب مکانها . 


رم سورة العلق : الآية 65 . 
رم سورة الذاریات : الآية ۰۲۲ 


» إن احتراف مهنة الطب فى اجتمع الاسلامی واجب شرعی .. وهو 
فرض كفاية یغنی فيه البعض عن الکل» فان لم یوفر اجتمع من يقوم 
بذلك فان آفراد ا مجتمع كلهم امون حتی یوفروا من یقوم بهذا العمل . 
» وإذا كانت مهنة الطب هدفها امحافظة على حياة الانسان» فانه ينبغى 
على من يحترف هذه الهنة - أن تكون امحافظة على كرامة الإنسان 
وشعوره وعلى حیاثه» وعلى عورته؛ وعلى أهليته » نصب عينيه فيولمها 
الاهتام الكامل والرعاية النفسية والطمانينة الكاملة» حتى يشعر 
الریض بأن آسراره تحت يد أمينة» فیزداد ثقة فى معالجه» ویکون 
استعداده للشفاء آکبر . ۱ 


» وأخيراً .. نقول للأّخوة الأطباء إن ما يباح هم من استثناءات من بعض 
القواعد العامت ملازم لزید من السئولية» والواجب یقدره حق 
قدره» ویودی حق الله فيه تقوی واحسانا» كا جاء فى احدیث 
النبوى «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فانه 
يراك »(۲۲. 


)¥( ب حدايث صاحيح + رواه مد والبخاری ومسلم» وأبو داود» والترمذى» والسانی» 
وابن ماجة انظر صحیح الجامع برقم (۰)۲۷۲۱۲. 


الاسلام ومهتة الطب 


١‏ - لا كان الاسلام حاتم الرسالات إلى الناس » فقد جعله الله موائماً 
للفطرة التى فطر الناس عليهاء كا جعل سبحانه الفطرة السليمة لا 
تبتغى دیناً سواه» وقد جعل الله القرآن الكريم نوراً بهدی به من 
يشاء إلى سواء السبيل» فقال عز من قائل : إن هذا القرآن 
بهدی للتى هی أقوم 6:() وقال : 9 ونزلنا عليك الکتاب تبياناً 
لكل شیء 4( . 
ومن الأمور التی یا القرآن وأعلى من شأنبا العمل فقال تعالى : 
لوقل اعملوا فسبری الله عملکم ورسوله والمؤّمبون 46( 9 

من أجل ذلك فالا سلام يترم العمل ی كان نوعه » مادام هذا 
العمل من أجل الكسب الحلال » فالله سبحانه وتعالى أمر رسله 
والومنین فقال : «إياأبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوًا 
صالحاً ۱۱(6). 
والرسول الكريم -مَيُهِ- يلفت أنظارنا إلى ذلك 
فيقول : «إت أطيب ما أكلم من کسبکم»(۱. 


3 والطب فوق ما بينا بالقدمة يعتبر أيضاً مهنة للرزق الخلال . 


(۸) سورة الاسراء: الآية .٩‏ 

(9) سورة النحل: الآية .۸٩‏ 

(۱۰) سورة التوبة : الأية ٠٠١‏ . 

(۱۱) سورة الومنون : الآية ۵۱. 

(۱۲) »حديث صحیح + أخرجه البخاری فى التاريخ الکبیر » والترمذی » والسای وابن 
ماجة . انظر صحيح الجامع برقم .)١655(‏ 


۲ - والسلم فى عمله اخلال ؛ سواء كان الهدف منه الدنیا أم الآخرةء 


فان له ثو اب العبادة . 
۳ 
وها هو النبى - له - نع شاباً من اخروج للجهاد» لکی يعمل 
لتوفير الرزق لوالدیه السنین وقال له «ففیپما فجاهد )۲۱۳۲ . 
- ولکی يكون العمل فى منزلة العبادة لابد أن تتوفر فى مارسثه 
نية صادقة بأنه موجه إلى رضا الله تعالى» فالرسول - و - 
يقول : «إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغى به وجه الله إلا 
ازددت به درجة ورفعة ۲(“ . 
لذلك فإن الإسلام يدعو الطبيب المسلم لأن ينطلق فى ممارسة مهنة 
أ - دفع الضرر عن الجتمع» بتوفير مقومات الصحة العامق 
وذلك انطلاقاً من قاعدة الأحوة الإسلامية نما المؤمنون 
إخوة (۱۳) فعلى كل فرد فى المجتمع أن يجتهد فى مجال 
تخصصه من مبدأ الأخوة» وحتى نكون 6 أراد الرسول 
الكريم - مه - «المؤمن للمؤمن كالبنيان الرصوص يشد 
بعضه بعضا 2١١()‏ والطبيب فى مجال تخصصه مطالب بان 
ب- أداء واجب الأخوة فى الله نحو أخيه السلم الریض؛ ففى 
الحديث الجامع عن رسول الله - عله - «السلم آخو 
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« حدیث صحیح » أخرجه البخاری؛ وأبو داود. 

حديث صحیح أخخر جه البخارى » ومسلم ) وأبو داود» والترمذى » وأحمد . 
سورة الحجرات : الاية ۰۱۰ 

«حدیث صحیح » أخرجه البخارى ومسلمء واللسانی . انظر صحيح الجامع برقم 
(4 ).۰ 


لمسلم » لا يظلمه ولا یسلمه ومن كان فى حاجة أخيه كان 
الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها 
كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماء ستره الله 
يوم القيامة ٠'٠)‏ . 

وبذلك یکون هدف الطبیب فى تخفيف الام الریض أسمى 
من الرغبة فى الأجر والجزاء الدنیوی وآرفع من إشباع 
النفس بلذة الشعور بالهارة فى المهنة . 

الرحمة الانسانية التی تتسع لكل البشر مسلمین وغير 
مسلمين» بل تع لكل کائن حی کا. بقول الرسول 


- عه - إن 7 فى کل ذات کبد أجر »(6۱۸. 


۱۷ «حدیث صحیح * آخحر جه احمد» والبخاری» ومسلم» وأبو داود» والترمذی» 
والنسای . انظر صحيح الجامع برقم 1۷۰۷ والصحيحة (4 ۵۰). 
(۱۸) «حدیث صحیح + احرجه البخارى ومسلم» وأبو داود » وابن ماجه ومالك » 


وأحمد. 


۹ 


الطب الاسلامی : آسسه وأخلاقياته ووسائله 


على الرغم من أن الطب الاسلامی قد يضم كل وسائل الطب 


الحديث » بالاضافة لمقومات أخرى عديدة إلا أنه يختلف عن الطب 
الحديث فى تطبيقه لمعايير كثيرة ما : 
١‏ - أنه طب يرتكز على الإيمان والأحلاقيات السماوية» ويرفض کل ما 


يتناف مع العقيدة والأخلاق السامية. 


ال آنه طب رائد ومتمیز عن آشکال وفنون الشفاء الاخری . 


فمثلاً: الطب الحديث لا يرفض ولا يرى ضرراً من إدخال 
الكحول فى معظم المستحضرات الطبي مع ما له من آثار ضارة 
على الصحة العامة للإنسان» ولا يمارى فى ذلك إلا جاهل أو 
دعی . 

وأيضاً لا يرفض علاقات « الشذوذ الجسى» والتی برفضها الدین 
وبحرمهاء وقد ضرب الله لا مئلا قاسياً فى عقاب الذين يستبيحونه 
قال . تعال : #ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ونم 
تبصروت » أثدكم لتأتون الرجال شهوة من دون الشساء ء بل انم 
قوم تجهلون» فما كان جواب قومه الا آن قالوا آحر جوا 1 
لوط من قریتکم إنهم أناس يتطهرون» فأنجيناه وأهله إلا امرأته 
قدرناها من الغابرین+ وأمطرنا علهم مطراً فساء مطر 
المدذرين 4( . 

ورغم ذلك ظهرت نعرات جاهلية تنادی بالاباحية المطلقة حتى 
بين الرجال وم ينهم العلماء من أساطين الطب ويحذروهم 


.۵۸ - سورة التحل: الایات ۶ه‎ )۱٩( 


١ 


العواقب الوخيمة التى تترتب على انحرافهم هذاء فأرسل الله علیهم 
رجزل يفتك بهم ويدمرهم ألا وهو مرض «للایدز» الذى ١‏ 
يعرف له علاج حتى الآن فهل يعتبر هؤلاء الذين احرفوا عن 
الصواب وابتعدوا عن الفضيلة ؟! 


۳ - أنه طب موجه هادف . فهو يستمد أصوله ومبادئه من العقيدة 


الإسلامية التى تحل الطيبات وتحرم الخبائث ثث »؛ کا أنه يبدف -فيما 
هدف- إلى توضيح آيات الله فى النفس الانسانية امتثالاً للاية 
الكريمة #وف أنفسكم أفلا تبصرون 4 . 


ع سد أنه طب شامل متم بالجسد والروح» وتم بالفرد واجتمع . 


o 


أنه طب أقرب ما يكون إلى الطبيعة» فهو بحاول الاستفادة من 


مصادر الطبيعة السهلة كالأعشاب» وعسل النحل والحبوب 
وغيرها من مصادر الطبيعة» ولا يلجا إلى المركبات الكيماوية إلا 
فى أضيق الحدود» حيث آنها إذا أفادت فى إبراء المرض» فان ها 


0 ضارة على على الجسم من ناحية أخرى » ويلاحظ ذلك فى 


نظرة الإسلام للوقاية والعلاح 


: لقد دعا الإسلام إلى تطبيق أسس الرعاية الصحية الثلائة وهی‎ - ١ 
. الوقاية - العلاج - التأهيل‎ 

؟ - وحيث أن الطب الوقاى بهدف إلى تدعم الصحة الإيجابية» لذلك 
أولاه الاسلام أهمية خخاصة ) لأن اجتمع المسلم الصحيح أقدر على 
حمل الأمانة وأداء رسالة الله فى الارض» ومن هنا نجد أحاديث 
الرسول َه فى الصحة الوقائية تتميز بالتفصيل» وتسخذ 
آسلوباً أقرب إلى الالزام . 
أما الطب العلاجی فقد تناولته بای العادی فى التشریع وهو 
وضع القواعد الأساسية التى : تتضمن السير فى الطريق الصحيح 
دون الدحول فى التفاصيل . 

۳ - ففی مجال البيئة نجد الاسلام قد وضع نموذجاً رائعاً لارتباط کل 
فرد مسلم بأمة الإسلام؛ ویتمثل ذلك فى مسئولية کل فرد عن 
سلامة المجتمع والتزام كل مؤمن بسلامة أخيه تماما كالتزامه لنفسه» 
فالقران الكريم وضع القواعد الأساسية الما المؤمبون إخوة 
فأصلحوا ڊ بين آخویکم ٠)‏ 61 
ورسول الله و - - یقول : (لا یمن ی حدم حتی يحب لأخيه 
ما يحب للفسه۱) وقوله أيضاً: «مثل المؤمنين فى توادهم 


(۲۰) سورة احجرات : الاية ۰.۱۰ 
(۲۱) «حدیث صحیح « آخر جه أحمد » والبخاری ومسلم والترمذی» والنسای » وابن 
ماچه » وهو فى صحیح الجامع برقم (۰)۷۰۸۳ وف السلسلة الصحيحة برقم (۷۳) . 


وترامهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالسهر واطمی»(۲۲). 

وانطلاقاً من ذلك فإن احافظة على الصحة الشخصية لا تکفی بل 
لابد من الحرص على صحة البيئة فإذا ما آدر کتم أن الله طیب يحب 
الطیب » نظیف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» فنظفوا آفناء ج 
وساحاتکم» حتى لا تنتقل الجرائم إلى الانسان وتنتشر الامراض 
قال النبى عه - : دلا ييولن أحد كم فى الاء الداتم )۲۲۳۱ . 
وف الوقاية من الأمراض المعدية» وضع الرسول - عله - قيوداً 
عل حركة المريض فقال : « لا يوردن مرض على مصح »۲*2 بل 
إن السلم مطالب بالالترام بقواعد الحجر الصحى فى حالة الوباع؛ 
ولو دی ذلك إلى التضحية بنفسه . فالرسول - 4 - یقول : «إذا ٠‏ 
معت بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا مہا )(*") . 

وفى محال الصحة الشخصية ؛ فإن طهارة البدن شرط لدخول الرء 
فى دين الله «الإسلام» والنظافة شرط لأداء آهم أركانه وهی 
الصلاة» ونظراً لأهمية صحة الإنسان وانعکاساتها على أجهزة 
الجسم الختلفة جعل العناية بها تکاد تكون ملزمة فها هو القران 
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+حدیث صحیح » أخرجه مد والبخاری؛ ومسلم. انظر صحیح الجامع برقم 
.)2۸1٩(‏ ۱ 

« حدیث صحیح « آخر جه البخاری ومسلم» وأبو داود والترمبذی » والسانی » 
وأحمد. انظر صحيح الجامع برقم (۰)۷۰۹۲ (۰)۷۶۹۶ 

ءحدیث صحيحء أخرجه البخازی ومسلم» وابن ماجة ؛ وأحمد» والبمقى . 
«حديث صحیح + آخرجه البخارى» ومالك ف الوطا. 


(۲ 
(۷) 


یقول : إن الله بحب التوابين ويحب المتطهرين 2704 ويشا 
الرسول -ع- على النظافة فیقول: «الطهور شطر 
الامان ... ٠"٠‏ ويقول أيضاً : «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب ,0500 ولا كان للسواك هذه الفائدة فانه مه كاد أن 
يلزم كل مسلم به فيقول: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك قبل كل صلاة)(۳۹). 
وكثير من أحاديث الرسول - ليله - تناولت صحة الغذاء 
والأوانى والطعام . 
ول جال السلامة والوقاية من احوادث : وضع الإسلام القاعدة 
الأساسية هذا العلم الذى ۸ يتبلور إلا فى نهاية هذا القرن» فمن 
المعروف أن لكل حادثة سبب ؛ ولتجنب الحوادث يجب على المسلم 
إزالة أسبابها » وقاية لنفسه ولغيره من أفراد المجتمع السلم . 

ففى القرآن الكريم : ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ٠)‏ ۰ وقوله 
تعالى : # ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحیماً ۳۱(4). 


ومن أحاديث الرسول مور نجده بعل رفع ما يؤذى 


سورة البقرة: الآية ۲۲۲ . 

+حدیث صحیح« أخرجه مسلم» والترمذى» وأحمد. انظر صحيح الجامع برقم 
(Te)‏ 

«حدیث صحیح » أخرجه البخارى ف التاريخ الكبير» وأحمد» والشافعی» وابن خزيمة 
والنساق» وابن حبان» والحاك» والبيهقى فى السنن الکبری» والطبرانی فى الأوسط» 
والدارمی . انظر صحيح الجامع برقم (۰)۳۹۹۰ 

انظر رسالتنا «السواك بين الدين والعلم احدیث» و «السواك وما آشبه ذاك) من 
منشورات دار الصحابة للتراث . 

سورة البقرة : الاية ٠۹١‏ . 

سورة الساء: الآية ۲۹ . 


(TY) 


CT) 


(۳é) 


(۳۰( 


السلمین عن الطریق شعبة من الایان فیقول : (الايمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق › والحياء شعبة من الإيمان »۳۲۲ . 

وف حديث آخر يقول - َه : «إرشادك الرجل فى أر 
الضلال للك صدقة. واماطتك الحجر والشوك وم ء 87 
الطریق لك صدقةء وافراغك من دلوك فى دلو أخيك لك 
صدقة(۳۳) وأيضاً «لا تتركوا النار فى بوتکم حين 
تتامون »(*۳). ۱ 


رف الطب لملاجى أمر الإسلام بالتداوى آمرا صريحاً وحازماً. 
الذى جعله الله سبباً للشفاء» وعندما سكل رسول الله ور 


عن دواء يتداوى به هل يرد من قدر الله شيئاً؟ فقال - مه : 
دهی من قدر الله) وحدینه - مل - «یاعباد الله تداووا فان الله 


عز وجل یضع داء الا وضع له دواع غير داء واحد 
ارم )(* ') . 


«حدیث صحيح « آخر جه مسلم » وأبو داود » والسانی وابن ماجه . انظر صحيح 
الجامع برقم ( (TA‏ 

+ حدیث صحیح + آخرجه البخارى فى الأدب الفرد عن أبى ذر وأحرجه الترمذى » 
وابن حبان فى صحیحه وهو فى صحيح سنن الترمذی للألبالى برقم (۰)۱9۹4 
وانظر صحیح الجامع برقم ۰)۲٩۰۸(‏ 

» حدیٹ صحیح « خر جه آجد؛ والبخاری ومسلم» وابو داودء والترمذی» وابن 
ماجه . انظر صحیح الجامع برقم ( #۰ 

» حديث صحیح + ۾ آخرجه ۳۹ وأبو داود » والترمذی» واللسانی» وابن ماجه 
وابن حبان» والحاع . انظر صحيح الجامع برقم (970؟)» (4 0۷۹۳ وغاية المرام 
(۲۹۲). 


هذه التعليمات الواضحة غررت مفاهم البشرية حو 1 نحو المرض 
والعلاج » ووضعت حدا للخرافات الشائعة عن أسباب الأمراض 
ووسائل علاجهاء ووضعت الناس على الطريق الصحيح ليبحثوا فى 
الداء والدواء ليعلم من لم يكن يعلم. 


نظرة الإسلام للمرض ٠‏ 


» إن الدين الإسلامى - کا قلنا من قبل وكا هو معروف- هو دين 
لفطرة النى فطر الله الناس علیها» ومن ثم فإنه يعترف بالمرض كحالة 
غير طبيعية تصيب البدن كله » أو تصيب أعضاء معينة منه» ولذلك 
نجده ف مواضع كثيرة تحت عل التداوی» وک أشرنا إلى ذلك ف 
الفصل السابق عندما تحدئنا عن ( الطب العلاجى ) وعرفنا أنه يأمرنا 
بالقاس أسباب التداوی العلمية والعملية› ولا عجب بعد ذلك آذا 
" عرفنا أنه لا یعتبر أن الرض ناتج عن الشياطين » والنجوم» والارواح 
الشريرة» ولذلك فقد منع كل المارسات البنية على هذه العتفدات 
الخاطئة » مثل التطیر » واقام و العرافة وغیرها . 
۰ پقول الرسول الكريم - له - فى أحاديث كثيرة ناهياً المسلمين عن 
المضى ف هذا الأسلوب غير العلمى فى العلاج فيقول «من علق قيمة 
فقد آشر ك۳۷(۵)» و «من أنى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد 
کفر با أنزل على محمد(۳۸)» و «لا عدوی ولا طبرة ويعجبنى الفأل 
TY‏ انظر رسالتدا الخاصة بآداب وأحكام ونضل عيادة الریض . من منشورات دار 
الصحابة للتراث . 

0۳ انظر رسالتنا عن الرق : أنواعها - بدعها - أحكامها. من منشورات دار الصحابة 
للتراث . 

(۳۸) «حديث صحیحه أخرجه أحمدء والام. انظر صحیح الجامع برقم (۰)5۹۳۹ 


۳ 


الصاح والفأل الصاخ: الكلمة الحسبة"» و «إن الرق والقام 
والتولة شرك »۱۲ 4). وغیر ذلك کثبر . 

# والمسلم مطالب حفط صحه > واجتمع مطالب بوقاية نفسه من 
الأمراض » بل توفيرٍ الصحة الإيجابية بمفهومها الحديث » قال تعالى : 
ان خير من استأجرت القرى الأمين (۱*) فالقوة والأمانة هما 
مناط الخيرية فى الإنسان؛ وإلى ذلك أشار الرسول - مه فى حديثه 
«المؤمن القرى خير وأحب إلى الله من الؤمن الضعیف » وف كل 
خير »(۳*) والقوة هنا ليس المقصود بها القوة البدنية فحسب ولغا أيضاً 
القوة الإيمانية والقوة البدنية ينشاً عنبا صحة الجسم وخلوة من 
الأمراض » والقوة الإيمالية تعنی قوة العقيدة وهذه يشا عنها نفس 
مطمئنة خالية من الأمراض النفسية المدمرة» وافواجس الشيطانية › 
والوساوس والأوهام . 

» ومن هنا ندرك ماذا جعلت القوة مناط الخيرية والأفضلية» إذ أن المؤّمن 
القوى الصحيح أقدر على أداء الرسالة التى خلق الله الانسان من أجلها 
قال تعالي : #وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ٠»‏ ولكى 
یودی الأمانة التى قبل أن یحملها . 


(۳۹) «حديث صحیح» آخرجه أحمد» والبخاری وسلم وأبو داود» والترمذی؛ واین 
ماجه . انظر صحیح الجامع برقم (۷۰۳۲). 

(4۰) «حدیث صحیح+ أخرجه مد وأبو داود وابن ماج واحام. انظر صحیح 
الجامع برقم (۰)۱۳۳۲ 

(۶۱) سورة القصص: الاية .۲١‏ 

)٤۲(‏ «حديث حسن» أخرجه أحمد» ومسلم؛ وابن ماجدء قاله الألبانى فى صحيح الجامع 
برقم (۱۰). | 

(۶۲) سورة الذاریات : الایة 5ه . 


+ إن الا سلام لا يقبل أن تكون أمة المسلمين غثاء كغفاء السیل؛ تعيش 
على هامش الحياة » فى عجر جسمای وانحطاط فكرى» وتأحر علمی» 
وانتکاس روحی » فإذا ما حدث ذلك المحذور» فعندئذ يكون بطن 
لارض خيراً لها من ظاهرها . 

۳ قلنا من قبل أن الاسلام یعترف بالمرض كحالة غير طبيعية › و لذلك 
فقد عمد إلى طريقة فريدة فى مقاومة الرض ‏ هذه الطريقة تتلخص ف 
نظرية (الابتلاء) وهى تجعل المسلم أقدر على تقبل هذا الواة قع الوم 
بصبر لا نهاية له» وهذا الصبر ينبعث من إهانه بالل وباعتقاده بأن ما 
أصابه م يكن ليخطئه » وما أخطأه م يكن ليصيبه » و بثقته فى أن الله 
تعالى إنما ابتلاه بالمرض لكى يطهره من الذنوب والعاصی ويكفر عنه 
سيكاته » حتى إذا بریء من مرضه كانت نفسه - أيضاً - قد تخففت 
من أثقالها وطهرت من أوزارها وف ذلك يقول الرسول - عي - : 
«ما يصيب السلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
أذى ولا غم؛ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه)(؟؟2. 

* و هناك جاتب انحر يتميز به الاسلام ویتفرد » ذلك موف من الریض 
وإن بدا لأول وهلة أمراً يتعلق بالسلوك» ! إلا أنه فى نبايةالامر نوع من 
العلاج النفسى › ويحق لنا أن نصنفه فى جانب العلم بأكثر ما يصنف فى 
جانب الآداب والأخلاقيات . فللمريض حق على الصحيح» وهذا 
الحق هو «حق العيادة)» کا أن له حقاً على الطبيب وهو (حق 
الطبابة » . 


0 وهذه احقوق تستمد من التأكيد الشديد الذى ركرت عليه أحاديث 
الرسول - مله - فى عيادة المريض» إلى ما يشبه الوجوب » وأنها من 


)٤٤(‏ «حديث صحیح * آخر جه مد والبخاری» ومسلم. انظر صحيح الجامع برقم 
(0۸۱۸). 


۱۸ 


حق السلم على السلم > فإنها ليست جرد تخفيف عنه » وصلة لهء 
ولكنها قربى إلى الله يقول الرسول - ع4 فيما يرويه عن ربه «إن 
الله عر وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى قال : 
يارب كيف أعودك وأنت رب العالن ؟ قال أما علمت أن عبدى 
فلاناً مرض فلم تعدهء أما علمت أنك لوعدته لوجدتبي 
عنده؟0(*٩‏ وهكذا فالمريض قريب من اللهء ويقول رسول الله 
- َه - «أطعموا الجائع » وعودوا الريض» وفکوا العانی )(47) . 


* أرأيت آحی السلم كيف أن الإسلام بهذه النظرة الواقعية إلى الرض 
والمريض » جعل المريض قادرا على اتماسك والتحمل ولا يكون المرض 
البدى سبباً لتوليد المرض النفسبى أو الاضطرابات العضوية والنفسية» 
ومن العروف ف الطب الحديث أن صلابة النفس أو ما يسمى بالروح 
المعنوية للمریض عندما تكون مرتفعة فإنها تساعد كثيراً على شفاء 
المرض الأصلى الذى یعانی منه المريض 

+ ومن هنا ندرك ما طذه النظرة الواقعية من فوائد عظيمة منها أن 
الأزمات الصحية مهما اشتدت لا تقود السام إلى إلى التفكير فى التخلص 
من حياته بالانعحار» ا هو شائع فى الدول الأوربية والأمريكية حيث 
أن الوازع الدينى ضعيف أو غير موجود بالمرة » فیسارع الناس هناك 
إلى ل التتخلص من حياتهم لأنفه الأسباب . ولكن الإسلام -ولأنه دين 
الفطرة- ينبى المسلم عن مجرد القنى للموت ويوجه المسلم الوجهة 
الصحيحة» فى ذلك» فعن آنس بن مالك قال قال رسول الله 


۰۱٩۱ ۱( رواه مسلم . انظر صحيح الجاع برقم‎ ٠ حدیٹ صحیح‎ + )٤٥( 
حديث صحيح + آخرجه مد والبخارى » وأبو داود ؛ والبیهقی ف الکبری ؛‎ » (f) 
والبغوى فى «شرح السنة).‎ 


1۹ 


- -: «لا يتمنين أحدم الوت من ضر أصابه» فان كان لابد 
فاعلاً فليقلٍ اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً ىء وتوفنى إذا كانت 
الوفاة خيراً یل( *). 

* وأخيراً وقبل أن نختم هذا الفصلء فننا نشير إلى طرف من عظمة هذا 
الدين ف نظرته للمريض» فقد منح الریض رخصة تعفيه من 
الالتزامات الشرعية والواجبات الدينية حسب ما تمليه الضرورة» يقول 
الله سبحانه وتعالى : 9 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج» ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجرى من تحتها الأعبار ه(۸*). 
فقد رفع الله احرج والائم عن المريض وأعطاه رخصاً وتخفيفاً» نذكر 
مہا : 

١‏ - رخصة فى الوضوء. 

۲ - رخحصة فى الصلاة . 

۳ - رخحصة فى الصوم. 

٤‏ - رخصة ف الجهاد. 

ه - رخصة فى الحخ. 

5 - رحصة ف الملابس لمن يعانون مرضاً جلدياً. 

۷ - رخصة ف تناول بعض العقاقير الخدرة حسب الضرورة. 


)٤۷(‏ *» حديث صحیح + رواه أحمد» والبخاری ومسلم» وأبو داود » والترمذی. والسانی 
' وابن ماجه . قاله + الالبانی فى صحيح الجامع برقم لضفه 
(SA)‏ سورة الفتح : الآية /ا١.‏ 


۲+ 


الباب الثانى 
الإسسلام واداب مار سس 
مهنة الطب 


4- صفة الطيب المسلم. 
؟ - مسئولية الطیسب السلم . 
۳ - موقف الطبيب المسلم مسن 

البحث العلمى ومعطياته الحديثة . 
4 - الطي ب ولنيجماع. 


أولة : 


~1 


الاسلام واداب مارسة مهنة الطب : 

لا جوز فصل آداب الهنة عن الأخلاقيات العامة التى يجب أن 
یتصف بها كل مسلم فى سلوكه فالاسلام مبدف إلى تكوين الذات 
الإسلامية التميزة عن كل ما سواهاء منذ الطفولة المبكرة » بحيث 
يمتزج الخلق الإسلامى مع تكوين الفرد وطباعه وسلوكه . 

ومن هنا ينضح لنا الأهمية الكبيرة لدور الأسرة والمدرسة والدولة» 
فى توفير البيئة الصا حة والمتسقة مع تعالم الاسلام ينتشر فا عمل 
الخيرات» وتمتنع فيها المدكرات» ويكون الئل الأعلى فيها قول الحق 
سبحانه فخ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجا هلين ٩44‏ 


. وتکون آحلاق الرسول له -» والتی زكاها الله سبحانه وتعالى 


بقوله  :‏ وانك لعلی خلق عظم 74 ٠‏ هی الثبراس والقدوة لكل 
مسلم» وبذلك يدشاً الجيل النسجم مع فطرته الثقية» بسهولة 
ويسر وبلا تناقضات أو عقبات» ويجد طريق الخير أمامه سهلا 
ومیسرآ» ونكون بذلك حققنا قول الله تعالى : « والذين 0 
واتبعتهم ذريتهم بایان » لقن بهم ذریتیم» وما ألتناهم من عملهم 
من شیء کل امریء با كسب رهين ٥۱4‏ . 

والطبيب المسلم الذى يحمل أمانة الإسلام أولا» وأمانة احافظة على 
صحة المسلمين ورفع الضرر عنهم ثانياً» هو أولى الناس بأن تكون 
تربيته إسلامية وسلوكه محمدياً» ولا سبيل | إلى تحقيق هذا الهدف 


سورة الأعراف : الآية ۰۱۹۹ 
سورة القلم : الآية 4 . 
سوّرة الطور : الاية ٠١‏ . 


إلا بجعل القرآن العظیم حياً فى اللفوس والضمائر اقتداء بالأسوة 
الحسئة» فقد سغلت السيدة عائشة -رطی الله عها- عن أخلاق 
الرسول - ع - فقالت « کان خلقه القرآن »۴۳ وبذلك یکون 
الالتزام بخلق الاسلام جزءاً من طبع الطبیب ارسه بلا تکلف فى 
سره وعلائیته . 

والطبيب المسلم الذى يشعر أن تعامله مع الله › وأن عليه رقابة 
دائمة مصداقا لقول الحق تبارك وتعالی ‏ عن المين وعن الشمال 
قعيد 2*0 فلابد أن يتقى الله فى التعامل مع خلت الله ! إذا تذكر 
قول رسول الله عه -: «عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى 
ماتث جوعا)(*۰) فإن نظرته إلى الكائنات الحية كلها ستكون 
نظر ة رحمة وشفقة ملؤها الب والعطف» وطبیعی أن یکون 
للإنسان الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من هذه النظرة لأنه أفضل 
خلوقات الله الذى كرمه ونعمه» ثم زاده تكرهاً فجعله خليفة له فى 
الأرض . 

لقد جرت العادة منذ عهد أبقراط » أن يبدأ الطبيب حياته المهنية 
بترديد قسم يلترم بآدابه فى بمارسة الطب » وهذا القسم إن كان له 
ما ييرره فى الم السابقة فهو بعد مجىء الإسلام ليس له ما يبرر 
بقاءه لاد آسس الاسلام وقواعده جعلت من الضمير رتيا على 
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«حديث صحيح» رواه أحمدء وسلم وأبو داود» والنساق» وأبو عوانة انظر 
صحيح الجامع برقم (۰)4۸۱۱ وصحيح الى داود (۰)۱۲۱۳ 

سورة ق : الآية ۰۱۷ 

حدیث صحيح + رواه أحمد» والبخارى » ومسلم» والدارقطنى . انظز صححديحع 
اجامع برقم (۰)۳۹۹۰ ۱ 


۲۳ 


یستشعر قيده من حين لآخر» إن شاء أنفذه وإن شاء عطله ؛ ولکنه 
فى حاجة ماسة وملحة إلى تبصیره بأحلاق الاسلام وال تنبيهه 
بعظم الأمانة التى يحملهاء وأن الله سائله عنها وحاسبه علیها فى یوم 
يقول الله فیه ‏ وقفوهم هم مسئولون ۹(4*) وعندئذ يد نتيجة 
عمله وعلمه #إفأما من أعطى واتقی وصدق باحسنی فسنیسره 
للیسری؛ وأما من بخل واستغنى وکذب باحسنی فسنیسره 
للعسری وما يغنى عنه ماله إذا تردی ۳(46*) ولذلك فالطبیب 
المسلم ليس فى حاجة إلى من يذكره؟بقسم أو عهد لانه يدرك قول 
ان سبحانه لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل 
منقال ذرة شرا ره ۷۱4*). ۱ 


إن قضية السلوك الهنی لا تحل بقسم ولا تستوف بدراسة مقرر 
علمى فى آداب مارسة مهنة الطب ؛ ولا تحکمها قواعد قانونية 
تقررها نقابة طبية» أو دستور وضعی لان الرعاية بالمريض تحمل 
الترامات أخلاقية وأدبية آکبررمن أن ینظمها قسم أو قانون . کا 
وضحنا ذلك فى الفقرة السابقة . 


والطبيب فى ممارسته اليومية سيواجه بكثير من الواقف تستلزم 
استفتاء قلبه » ومن هنا سوف تتأثر قراراته بمدى الترامه منهج الله » 
وبمدى إحاطته وإلامه بسنة رسول الله - ع -» وحيتئذ ينبعث 


(ه»ه) سورة الصافات : الآية ٠١‏ . 
(55) سورة الیل : الآية محور, 


۳ 


حکمه مستر شداً بحدیث الرسول ا «البر حسن الخلق » 
والائم ما حاك فى صدرك وکرهت أن يطلع عليه الناس »(۶۸). 


٠‏ - إن مفهوم الواجب فى الاسلام هو (أن تعمل العمل لا يقصد به 
رضاء الناس» بل يقصد به وجه الله وحده» کا قال تعالى : اقل 
إن صلاق ونسكى ومحياى وممانى لله رب العالمين 4(**). 


۷ - وإليك أحى الطبيب بعض القواعد الأساسية التى تندرج تحتها كل 
الفضائل والأخلاقيات التى أوصى با القران وحث علیها الرسول 

١‏ - الصبر: «إإنما يوق الصابرون أجرهم بغير 
حساب (2)00. 

۲ - الإحسان فى العمل: #إوأحسبوا إن الله يحب 
المحسنين ۱۱4) . 
وقول الرسول عه -: «الاحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه» فان لم تكن تراه فانه براك »۲۲۱ 


(۰۸) «حديث صحیح + أخخر جه البخارى فى الأدب الفرد» ومسلم» والترمذی : انظر 
"صحیح الجامع برقم (۲۸۸۰). 

(٩ه)‏ سورة الأنعام: الآية ۰۱۲۷ 

.۱۰ سورة الزمر : الآية‎ )٠٠( 

(51) سورة البقرة: الاية ۰۱۹۵ 

(1۲) سبق تخريجه , 


۳ - السمت الصالح: (إن افدی الصاخ والسمت الصاح 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرین جزءا من 
النبوة )(۱۳). 

> - الکلام الطیب : «الکلمة الطيبة صدفة»(*۱). 

ه - الحياء : «ان ن لكل دين خلقاً. وخلق الاسلام ایاء :3*۱ . 

5 - االرححمة: «ارحم من ف الأرض پر مك من ف 
السماء )(۱۱). 

۷ - الرفق : «لا يحل لسلم أن يروع مسلماً(). «ما كان 
الرفق فى شىء إلا زانه. ولا نزع من شىء إلا 


شانه )(۲۸) . 
۸ - التبسم فى وجه الریض: «تبسمك فى وجه أخيك 
صدقة )) . 
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2005 


(10): 
(1) 


(1Y) 
(1A) 


(1۹) 


۳۹ 


»حدیث حسن» رواه أحمد» وأبو داود» والبخاری فى الأدب الفرد؛ والطحاوی 
والطیرای فى الکبیر» وابن عدی. انظر صحیح الجامع (۱۹۹۳) والروض النضير 
(۳۸۸). 

» حدایث صحيح » أخرجه أحمد» والبخارى» ومسلم؛ وابن خزيمة ؛ والبيبقى . انظر 
السلسلة الصحيحة (۱۰۲۰۵). 

« حديث عمسن * أخخر جه ابن ماجه. انظر صحیح الجامع (۰)۲۱۹ 

+ حديث صحيح ٠‏ أخرجه الطبرالى » الام انظر صحيح الجامع )471^( وأخرجه 
الطيالسى» وأبو نعي » والخطيب البغدادی انظر الصحيحة .)٩۲۰(‏ 

» حديثك صحیح » آحرجه آجد وأبو داود انظر صحيح الجامع لله كلا). 
«حديث صحیح » رواه أحمد» ومسلم انظر تخر المشكاة (4۸۵4) وعبد بن حميد؛ 
والضياء. انظر صحيح الجامع برقم .)٥٦٥٤(‏ 

«حديث. صحیح » أخرجه البخارى فى الأدب الفرد والترمذی» وابن حبان فى 
صحيحه وهو فى صحيح الجامع برقم (۰)۲۹۰۸ 


٩‏ - التفیس عن الریض : فیجب عليك آخی السلم إذا دحلت 
على المريض لتعوده أن تنقس عنه وتبشره بالسلامة والغفرة 

-٠‏ حفظ آسرار الریض : «من ستر مسلما ستره الله فى الدنیا 
والاخر »۲۷۲۱۲ . 

-١١‏ الصدق والأمانة فى الشورة: «الستشار مومن ۲۱ و 
« الدين النصيحة )(۲۲). 

۲ عدم الخلوة بالريضة إلا محرم : «لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ذو حرم »۲۳ . 

۳ حسن الخلق مع زملاثه ومرضاه: وأن يتعامل معهم عل 
والتجریخ » وغير ذلك . «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا 
تنافسواء وکونوا عباد الله إخواناً) 29 . 


(Y۰) 


(Y1) 


(YY) 


(YY) 
(Yé) 


حديث صحیح * أشي رجه هد والبخارى ومسلم » وأبو داودء والترمذی» 
واللسای . انظر صحیح الجامع برقم (۰)1۷۰۷ ۱ 
«حديث صحیح ه أخرجه الأربعة أبو داود؛ والترمذى» والنسافى وابن ماجه. 
صحیح الجامم برقم (۰ 61۷۰ والبخارى فى الأدب المفرد» والطحاوی » والحام 
والبیقی فى السنن الکبری . انظر الصحيحة (۰)۱۱4۱ 
+ جد یله صحیح ٠‏ أخرجه هد والبخاری ف التارخ الكبيرء ومسلم وأبو داود» 
والترمذى» والنساق والبرار. انظر صحيح الجامع برقم (۳4۱۷). 
حديث صحیح » أخرجه البخارى؛ واهد . 
ب حديث صحیح + رواه مشلم . انظر صحیح اللجامع برقم ٩(‏ ۰۷۲۱۹ 

۳۷ 


4 ۱- أن لا يبخل بعلمه على زملائه : «من دل على خبر فله مثل 
أجر فاعله )("2. «من كم علماً عن أهله أجم يوم 
القيامة لجاماً من نار )2777 . 

اس التواضع : ولا تصعر دك للباس ولا قش فى الأرض 
مرحاًء إن الله لا يحب كل ختال فخور 1#" . 

- الصحبة الطیبة: «لا تصاحب إلا مس ولا يأكل 
طعامك الا تقی »(۲۸. 

۷- غض البصر: #قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويعفظوا فروجهم ذلك أزكى هم )4 . 


ومن هنا فلا يجوز أن يكون الترخيص الاطلاع على عورات 
الناس عند الضرورة مبرراً للتخلى عن الحياء الواجب على كل مسلم» 
وعلى الطبيب ألا يطلع إلا على ما هو ضروری» وان شعور المريض بحياء 
الطبيب فى هذا الموقفء يعطيه ثقة أكثر فى طبیبه+ 


وانطلاقاً من القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار» فعلى الطبيب 
أن يخبر المريض المصاب مرض معد بحقيقة مرضه ولكن بتلطف» ويدعوه 
إلى الاعتزال وعدم الخالطة حتى ا يحيق الضرر بالمسلمين . 


ره ۷) «حدیث صحیح + آخر جه امد ومسلم ) وأبو داود » والترمذی. انظر صحیح 
الجامع (۲۳۹). ۲ 

(۷۰) «حدیث صحیح» آخرجه ابن حبان؛ والحام؛ وابن عدی. انظر صحیح الجامع 
(۰۱۷) . 

(۷۷) سورة لقمان : الاية ۰۱۸ 

(۷۸) «حدیث صحیح ٠‏ خر جه امد وأبو داود» والترملى» وابن حبان » والحام. انظر 
صحيح الجامع برقم (۷۳۶۱). 

(۷۹) سورة النور : الاية ۰.۲۰ 


۳۸ 


ونة فرق بين أن يفقد الریض الأمل فى شفائه» وبين أن یعرف أنه 
مصدر ضرر للاحرین فيبتعد عم » لأنه إذا تعارضت مصلحة اجتمع مع 
مشاعر الفرد تقدم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد ومشاعره. 
فالرسول - وه عندما علم أن مريضاً بالجذام قادم إليه ليبايعه 
مع المسلمين أرسل إليه لير جع قائلا له : «ارجع فقد بایعناك ) . 


بحقه» العارفين لقدرهء العاملين باوامره» النهین عن نواهیه » 
المراقبين له فى السر والعلن» وباجملة یکون من بالامرون 
الروت والناهون عن اللکر؛ واطافظون دود الله (۸۰) . 
۲ - ينبغى أن يكون من أهل الحكمة والموعظة الحسنة» مبشراً لا 
قر بعالا عاساً ايم لا غضوةً عيا لا ارما لا تف 
۲ - وبیتی أن يكون رزياً لا يطيش ولو لق عض اسان ولو فی 
فكاهة؛ غضيض الحديث» خفيض الصوت غير منكره» سوى. 
الهندام غير أشعثه ولا آغبره ) یوی ر بالئقة › ويبعث عل 
الاحترام» مهذباً مع الغنی والفقير» وقوراً مع الكبير والصغير » 
متواضعا: ذاكرً نم الله عليه شاكراً له متا تفه وألا 
يطواه شىء من الزهو أو لكر أو التفاخر . ۱ 
1 اموت حاتمة حياة دنيا» وبداية حياة ری وأن الموت 


(۸۰) سورة التوبة : الاية ۰۱۱۲ 


۲۹ 


حق .. وأنه نهاية کل حى إلا الله کل شىء هالك إلا 
عنها » العاملین على استبقائها صحبحة سوية صافية من أكدار 
الرض ما وسعه الجهد. ۱ 
وينبغى أن يكون قدوة فى رعاية صحته والقيام بحق بدنه » فلا يامر 
الئاس مالا یأر به» ولا ينبى عما لا ينتبى عنه» ولا یتتکر 
لمعطيات علمه الطبی » لان فاقد الشیء لا یعطیه » قال تعالى : 
(١‏ أتأمرون الناس بالبر ونسون آنفسکم )۸۲۱4 . 

والطبيب الصادق إن قال أو كتب أو شهد.. حريص ألا تدفعه 
نوازع القربى أو المودة أو الرغب أو الرهب إلى أن يدلى بشهادة 
أو تقرير أو بحديث يعلم أنه مغاير للحقيقة » بل يقدر حق الشهادة 
فى الإسلام؛ ويعمل بهدی رسول الله - موه - «ألا بتکم بأكبر 
الکباثر » قال صحابته : بلى يارسول الله » قال : «الإشراك بالّف 
وعقوق الوالدين.. ثم صمت ملا وقال: ألا وقول الزور 
ألا وقول الزور»(۳) فما زال يكررها حتى حسبوه لا يسكت . 
رواه البخارى ومسلم . 

وينبغى أن يتوفر له حد أدفى من الدراية بعلوم الفقه وأحكام 
العبادات لان الناس سوف يستفتونه فى آمورهم الصحية ذات 
الرجال والنساء وأثرها عل صحة عباداتهم من صلاة وصوم 


وحج وعمرة أو التحكم فى الحمل وغیر ذلك . 


(^1) 
(AY) 
(AT) 


۳۰ 


سورة القصص : الآية ۰۸۸ 

سورة البقرة : الآية 44 . 

ءحدیث صحیح » أخرجه آهمد؛ والبخاری» ومسلم والترمدی. انظر صحیح 
الجامع برقم (۲۰۲۸). 


م - 


9 


وأن یکون بصيراً بالرحص والباحات والأعذار حتی پستمر 
الرضی على اتصال دام بالعبادات ولا یتعودوا ترکها . 

إذا كانت الضرورات تبیح الحظورات » فإن على الطبيب السلم أن 
يجتيد ما وسعه الجهد حتی لا يعالج الناس جما حرمه الله علمهم 
ما كان إلى ذلك سبيلاً . سواء أكان عن طريق الدواء أو الجراحة 
أو السلوك العام أو النصح والإرشاد . 


-٠‏ عليه أن یصل نفسه برکب العلم فیو اکب تقدمه ) ويعد 


¬1 


ما استطاع من قوة علمية فى دفعه للمرض» لأن صحة الناس تتأثر 
باجتباده أو تقاعسه» وعلمه أو جهله ؛ فمسئولیته عن غيره جع 
وقته ليس خالصاً له ينفقه كيف يشاءء وک أن فى الال حقاً 
معلوما للسائل واحروم » ففى الوقت كذلك حق للمريض» وعلى 
الطبيب أن يقدم لمرضاه كل جديد نافع ناجع حتى يؤدى الأمانة 
التی فى عنقه على حير وجه . 

إن الطبيب المسلم يدرك أن الاستزادة من العلم بجانب قيمتها 
التطبيقية هى فى ذاتها عبادة وقرلى إلى الله » وذلك امتغالاً ببدى 
القران ف قول تعالى «إوقل رب زدفى علماً 406 وقوله تعالى : 
فا بخشى الله من عباده العلماء ٠(4‏ وقوله تعالى : #يرفع 
الله الذين آمیو | مدكم والذین أوتوا العلم درجات 4( . 
فيجب عليه فى كل الأوقات أن يعمل على تحسين مستواه فى فن 
الطب وعلومه واستمرار التعليم الطبى وتحسينه يجب أن يشغل 


۰۱۱ سورة فاطر : الآية‎ )۸٤( 
۰۲۸ سورة فاطر : الآية‎ )۸۰( 
۰۱۱ سورة الجادلة : الآية‎ )85( 


۳۱ 


~۲ 


~۴۳ 


(AY) 
(A^) 
(^۸۹) 


۳۲ 


جزءاً من برناج الطبیب الیومی» إذ أن ذلك یعطی الطبیب 
الإحساس الصادق بأنه یفعل ما فى وسعه من أجل الریض؛ 6 أن 
ذلك يعد بمثابة الاجنهاد فى العبادة والتقرب إل الله . 

حذار ثم حذار للطبيب السلم أن يستغل منصبه وماله من 
امتيازات من أجل منافع شخصية أو هو عارض لأن ذلك لب 
عليه حقد الناس » کا آن ذلك يجلب عليه دعاء الرسول - عر - 
ولا بختکر إلا خحاطیء)(۸۲). 

عليه أن يبتعد عن الشبهات › فلا يشارك فى أى نشاط لا يتفق مع 
شرف الهنة» وشرف المهنة هنا هو الذی تحدده قواعد الشريعة 
الغراء » والمبادىء العامة للأخلاق کا يدعو إلما الاسلام الحنيف . 
وفى الحديث الشريف: «فمن اتقى الشببات استبرأ لدينه 
وعرضه)(08). 1 

أن يكون الصاخ العام نصب عينيه حنى ولو كان هذا يتعارض مع 
مصلحته الشخصية » فعلى سبيل امال : يجب أن يسعى الأطباء نع 
الأمراض وان نتج عن هذا قلة مرضاهم وهذا فى الحقيقة نوع 

من أنواع فعل الخيرء وإنكار الذات . 

قال تعالى : 9 الشیطان یمد الفقر ويأمرم بالفحشای والله 
يعد م مغفرة منه وفضلاً وال دامع ي 


+ حدیٹ صحيح + أخرجه أحمدء ومسلم» وأبو داود؛ والسانی وابن ماجه. انظر 
صحيح الجامع برقم (۰)۷۱۳۱ وانظر صحیح سنن ابن ماجه (۱۷4۸). 

+« حدیث صحیح » آخر جه جد والبخاری ؛ ومسلم» وابن ماجه» والدارمی؛ 
والبمبقى فى السنن الکبری. 


سورة البقرة : الاية ۲٠٦۸‏ . 


¬٦ 


ا 


أن تكون رغبتك فى إ إبراء المرض أكثر من رغبتك فيما تلتمسه من 
أجر » ورغبتك فى علاج الفقراء أكثر من رغبتك فى علاج 
الأغنياء . 
إغائتك للملهوف ليلاً وماراً يدحل فى باب تفریج كربة السلم» 
وبذلك تنال ثواب (من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة )(') . 
الإخلااص : إن مسئولية الطبيب مسكولية جسيمة لأنه يتعامل ف 
كل الأوقات مع أرواح الناس» وحياتهم والتى تعتبر بالطبع شيعا 
مقدساً» ويجب على الطبيب أن يكون على مستوى المسكولية تجاه 
مرضاه ؛ ويكون موضع الثقة التى وضعها فيه المرضى . قال تعالى : 
«إياأبها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون .)٩۱(46‏ 
عليك أخى الطبيب أن تبدأ الكشف باسم الله فإن كل عمل لا 
يبدأ پاسم الله فهو أبتر. 
حسن الق : لابد للطبیب دائماً أن يكون کر شفوتلا؟, 
لطيفاً »> طيب القلب فى معاملته للمرضی وينبغى له دائماً أن 
يتصرف بحكمة ودقة تجاه مرضاه وعلیه أن یکون شفوقاً مشاركاً 
هم فى (حساسهم؛ معا عن مشا رکه شم | إذا ما استدعت هذا 
بعض الظروف الخاصة إذ أن هذا من شأنه أن يخلق جوأ من الثقة 
والراحة» ويوّدى هذا | لى التوصل لمارسة العلاج الصحيح . 


و حدیٹ صحیح ٠‏ خر جه امد والبخارى » ومسلم» وأبو داود » والترمدى 
والنسای . انظر صحیح الجامع برقم (1۷۰۷). 

سورة الأنفال : الآية ۲۷ . 

شفوقاً : أى رحيماء من الشفقة وهی الرحمة . 


۳۳ 


-٠‏ إن الاسلام يدعو إلى الكرم والشفقة والرحمة بين السلمین ف کل 
الأوقات قال تعالى : يا أبيا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً 
سديداً ٩۳۱‏ . 

۱- على الطبيب أن يتبع أسلوباً. مناسباً أثناء فحص الجنس الآخخر» فان 
ذلك اختبار للقم الخلقية ومدى صلابتها وتأصلها فیه» وهناك 
تعليمات أساسية فى القران الكريم ينبغى استحضارها دائما وعدم 
نسیانها أو التغافل عنها منها : 
قال تعالى: «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بما يصدعون 4 . 
وان كانت الاية عامة» والضرورات تبيح المحظورات» فإنه ينبغى 
أن نشير إلى أن الضرورة يجب أن تکون بقدرهاء فان زادت على 
قدرهاء فتذكر أخى الطبيب يوم يقول «وقفوهم إنهم 
مسئولون 4 فيجب عليك أن تكون سلم القلب » عفيف النظر › 
صادق اللهجة؛ لا يخطر ببالك شىء من آمور النساء» التى تسقط 
المروءة وتذهب الحياء . 


۰ لا ينبغى أن يتصدى للطبابة إلا الطبيب العتبر بعکم الأنظمة والأعراف 
والتقاليد الوجودة والتی یتعامل بها الناس » وعلیه أن يحترم التخصص 
فلا يقحم نفسه فى تخصصات لا يتقنها حتى لا یسییء إلى نفسه ولا ثم 
لا یسییء إلى المريض ثانياً. وذلك استهداء بقول الرسول - مز - 


. ۷١ سورة الأحراب: الآية‎ )٩۳( 
۰۳۰ سورة النور؛ الآية‎ )94( 


۳۶ 


«من تطبب و يعلم منه طب فهو ضامن»(۳٩‏ ولقوله - و - : 
ولا حكم الا ذو تجربة)(51). 

»+ وحيث أن الاختصاصات الطبية متعددة ومتنوعة فيجب أن تحال 
المشكلات الطبية المعقدة إلى ذوى التخصص فيبا.. عملا بالآية 
الكريمة «إفاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون )4(). 

* وإذا كان الطبيب مطالب بالاطلاع على النظريات الحديثة فى الطب کا 
بينا ذلك فى الفصل السابق فإنه مطالب بالاجتهاد فى علاج مريضهء 
فإذا اجتهد وأدى ما يرتقب من مثله» وحلا عمله من الإهمال الواضح 
عمداً أو سهواًء وأحذ بالأسباب التى ینبغی أن یأخذ بها أمثاله » فان 
جاءت النتيجة الرجوة فلله الحمد والنة عل توفيقه» فان كانت 
الأخرى» فلا إثم عليه ولا عقوبة وعلينا أن نتذكر مشيئة الله وقضاءه 
وقدرهء فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. 

* والطبيب وكيل المريض ف جسمه ویعتبر قبول المريض له طبيباً 
معالجاً» إقراراً مبدئياً بقبول العلاج الذى يصفه . 


» فإن كان العلاج يستدعى جرا جراحياً» وجب توثيق هذا القبول 
كتابياً » وقاية للطبيب ما قد يجره المستقبل من عواقب غير محمودة . 


« وينبغى أن يكون هذا التوثيق من المريض بعد شرح الامر للمريض 
بالأسلوب الذى يناسبه ويلاتم مستواه. 
)٩۰(‏ «حديث حسن» رواه أبو داود» والنساق» وابن ماجهء والحاكم . انظر صحيح الجامع 
برقم (۰)۱۱۰۳ 
859) رواه البخارى موقوفاً على معاوية) وأخر جه آحد والترمذی؛ وابن حبان عن انس 
مرفوعاً . ١‏ 
(919) سورة اللحل : الآية ۰.4۳ 


* فإذا رفش الیش العلاج» كان على یتح أن مرح ٩‏ ۶ 
پثبت هذا الرفض بالكتابة أو بالاشهاد حسما يدعو الموقف او يسمح 
لمقام . 
+ والخلاصة: 
فان الشريعة الاسلامية الغراء تشترط لانقاذ الطبيب من المسكولية 
عدة آمور أساسية هی : 
١‏ - إذن الشارع بمزاولة الهنة . 
۲ - رضاء المريض بالعلاج. 
م - قصد الشفاء عند الطبیب . 
4 - عدم وقوع الخطأ الفاحش من الطبیب . 
. » والخطا أ الفاحش هو الذى لا تقره الأصول الطبية ولا پقره أهل الفن 
والعلم والتخصص . 


من مسئولية الطبيب أيضاً احافظة على أسرار المرضى 

* إن حفظ أسرار الناس وستر عوراتهم واجب كل مسلم وهو على 
الاطباء أوجب . 
لأن المرضى يكشفون مم عن خباياهم ويودعونهم أسرارهم طواعية 
منذ أقدم العصور . 

# وقد حذر الإسلام فى أكثر من موضع من أن تکون فى الإنسان هذه 
الخصلة وعدها من علامات النفاق » فقد قال الرسول عي - : ١‏ آية 


۳۹ 


المنافق ثلاث ١‏ - إذا حدث کذب. ۲ - واذا وعد أخخلف . ۳ - 
واذا ائئمن خان »(۱۸). 

ومن هنا كان لزاماً على الطبیب أن يصون أية معلومة وصلت إليه 

خلال مزاولته مهنته عن طریق السمع أو البصر أو الفواد أو الاستنتاج 
وأن يحيطها بسياج كامل من الكتان. 

إن روح الإسلام توجب أن تتضمن القوانين تأكيد حماية حق المريض 
ف أن د يصو الطبیب ار الذى اتمنه عليه » وذلك أنه مام یمن 
أن طوائف م ی اللجوء ! إل الأطاء. 

ومن هنا كان لزاماً عليك أخى الطبيب» أن تتحلى بخلق الإسلام فى 
هذا لمجال مصداقاً لقول الرسول - عه -: «من ستر مسلماً ستره 
الله فى الدنيا والآخرة). 


' إزاء البحث العلمى ومعطياته الحديثة 

أخى الطبيب ٠‏ 

» إن الاسلام العظم الذى نؤمن به دين يحث على التعلم» فمنذ أول 
كلمة نزلت من القران وهی # اقراً باسم ربك الدى خلق )٩*(#‏ 
وهو يأمرنا بالتعلم ویقول فى موطن آحر فلولا نفر من کل فرقة 
منپم طائفة ليتفقهوا فى الدين وليذروا قرمهم إذا رجعوا إلهم لعلهم 


)4 ب حديك صحيح ٠‏ خر جه البخاری » ومسلم ؛ والترمذی » وانسال . انظر صحيح 
)٩٩(‏ سورة العلق : ۳ .١‏ 
۳۷ 


عد 


يحذرون ۹6 )'٠‏ وقد بلغ من تكرم العلماء درجة عالية ومكانة سامية 


فقال تعالى : ایرفع الله الذين اموا مبكم والذين أوتوا العلم 
درجات ۱۰۱(6) وقال : نما يخشى الله من عباده العلماء ۱۰۳4 . 


إن قضية البحث العلمی فى الاسلام لا حجر علما > بل هو مندوب 
سواء آکان هذا البحث مجرداً للکشف عن سنن الله فى خلقه» أم 
تطبيقياً هيدف إلى حل مشكلة بعينها . 

قال تعالى : وی أنفسكم أفلا تبصرون ٠٠04‏ . 

وإذا كان الاسلام قد أباح حرية البحث العلمى فإنه فى نفس الوقت 
هی أن يشتمل ذلك على قهر الانسان أو قتله أو الاضرار به أو تعريضه 
لضرر محتمل أو منع حاجاته العلاجية عنه» أو التدليس عليه أو 
استغلال حاجاته المادية . 


لا يجوز أن تشتمل حرية البحث العلمى على القسوة على الحيوان أو 
تعلریبه وإنما یوضع المباج المناسب للتداول الرفيق بالحيواك خلال 
التعجارب العلمية . 

لا يجوز أن تشتمل خطوات البحث العلمى أو تطبيقاته على الكبائر 
التى حرمها الاسلام » كالزنا أو اختلاط الأنساب» أو التشويه أو 
العبث بمقومات الشخصية الانسانية وحريتها وأهليتها للمسئولية. 
يجب أن تصدر الفتوى بالحل أو الحرمة فيما يتصل بالتقدم العلمى فى 


الجال الطبى من خلال أهل التخصص ف الطب من السلمین» ومن 


۰) سورة التوبة: الآية ۱۲۲. 
۰ سورة المجادلة: الآية ۰۱۱ 
)٠‏ سورة فاطر : الآية ۲۸ . 

۲ صورة الذاريات : الآية‎ )٠ 


خلال أهل التخصص ف الفقه الاسلامی . وذلك لضمان صدورها عن 
بيلة تامة وتوضيح دقيق للمسألة المطروحة . 

* ويجب أن يكون المدار فى البحث ف المسائل التى لا يوجد نبی عن 
الخوض فيباء ولغا إنما يكون البحث فى المسائل الباحة» وعملا بالقاعدة 
الشرعية التى تقول حیغا كانت الصلحة فم وجه اف شريطة ألا 
تخالف المصلحة نصوص الشريعة أو روحها. 

« على الطبيب السلم أن يذيع ما يكتشفه من جديد فى العلاج تعمیما 
للفائدة ور حمة بعباد الله ولا يحتكر طريقة العلاج بقصد الکسب 

مها فالرسول - ی - يقول : «لا يحتكر إلا خاطىء)(4 0١‏ . 
حرمة الحياة الإنسانية 

قال تمال : ولق كرمنا بی آدم وجلناهم فى البر والبحر 4 ۰( 
تعالى : واذ قال ربك للملائكة إلى جاعل ف الأرض خليفة ۰ قالوا 
أتجعل فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك . قال إنى أعلم مالا تعلمون ۱۰ . 

« ولا كان الإنسان كرهاً على الله إلى هذه الدرجة فقد جعل حياته حرمة 
ما بعدها حرمة» قال تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل 


(۱۰4) «حديث صحيح» أحرجه مسلم؛ وابن ماجه. انظر صحيح سنن ابن ماجه برقم 
»)١7448(‏ ورواه أحمدء وأبو داودء والسالى. انظر صحيح الجامع برقم 
(۷۲۱۳۱) ۰ 

(۱۰۵) سورة الاسراء: الآية ۷۰. 

(۱۰) سورة البقرة: الأية ٠١‏ . 


۳۹ 


۷) 
۸) 
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أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعاً : ومن أحياها فكأنا أحيا الباس جنيعاً 2٠١106‏ . 

فلحياة الإنسان -إذن- حرمتها ولا يجوز إهدارها إلا فى الواطن التى 
حددتها الشريعة الإسلامية؛ وهذه المواطن خارج نطاق المهنة الطبية 
اما . 

ومن هنا يحرم على الطبيب أن بهدر الحياة ولو بدافع الشفقة» فهذا 
حرام لأنه خارج ما نص عليه الشرع من موجبات القتل» هذا 
بالإضافة إلى ما يستدل عليه من قول الرسول - مُه - «كان فيمن 
قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقاً لدم 
حتى مات. فقال الله تعالى بادرلى عبدى نفسه.. حرمت عليه 
الجرة )۲۱۱۸ . 

وحياة الانسان خترمة مصونة فى كافة آدوارها ... وتسدل هذه الحرمة 
على الحياة الجنينية فى رحم الأم... فلا يجوز للطبيب أن مهدر حياة 
الجنين إلا عند الضرورة القصوى التى تعتبرها الشريعة الإسلامية. 
والطبیب فى دفاعه عن الحياة مطالب بان يعرف حده ويقف عنده » 
فإذا تأكد لديه أن احال - حسب المعطيات العلمية - السلوك بالمريض 
إلى الحياة استحالة بيئة » فإن مما لا طائل وراءه الاغراق فى المحافظة على 
الكيان البنائی للمريض بوسائل الإنعاش الصناعية » أو بحفظه مجمداء أو 
غير ذلك من وسائل- لأن الطلوب : هو بقاء الحياة صحيحة» لا 


۰ سورة المائدة: الآية ۰۳۲ 
)٠‏ »«حدیث .صحیح» أخرجه البخارى» وأبر يعلى. انظر الأحاديث الصحيحة 


.۰)۱4۸۰( 


إطالة عملية الموث» لأن الوت حق؛ وفى نفس الوقت ليس للطبیب أن 
يقوم بخطوة إيجابية من أجل إماتة المريض . 

» وعلى الطبيب أن يبذل جهده فى أن يجتاز المريض ما بقى له من العمر 
ف حسن رعاية » وف غير ألم ولا عذاب» با ی له من وسائل الرعاية 
والعلاج . 

» وعلى الطبيب أن يصارح المريض بعاته إن طلب المريض ذلك . وعليه 
أن يختار طريقة التعبير المناسبة فيخاطب كلا على قدر شخصيته 
ومستواه العلمى والعقلى » وعليه أن يتلطف لمريضه» ويعمل على | إذكاء 
إمان المريض وإنرال السكينة فى نفسه » وتوثيق رباطه بالله ثقة مون با 


+ وعلى الطبيب المسلم أن يراعى حرمة الميت کا براعی حرمة ای » 
فالرسول - عله - يقول: «کل السام على السلم حرام ؛ ماله 
وعرضه ودمه» حسب امرء من الشر أن يحقر أخحاه المسلم)(5 00 


ويقول أيضاً : «كسر عظم اميت ككسر عظم الحى فى الاثم ٠'٠٠»‏ . 


(۱۰۹) #«حديث صحیح + حر جه مسلم » وأبو داود» وابن ماجه . انظر صحیح الجامع 
برقم .)40۰٩(‏ 
(۱۱۰) »حدیث صعیح ه أخرجه أحمد؛ وأبوداود ؛ وابن ماجهء والطحاوى» وابن حبان ؛ 
والدارقطنی » والبیهقی» وأبونعم » والخطيب . انظر صحیح الجامع (۷۸). 
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الطبيب واتجتمسع 
الطبيب كغيره من الناس عضو حى ف المجتمع الاسلامی يتفاعل معه 
ويؤثر فيه ومبتم بأموره » وذلك إعمالاً بالحديث الشريف : «المؤمن من 
أهل اجان بمنرلة الرأس من الجسد ء يام المؤمن لاهل الإيمان کا یام 
الجسد لا فى الرأس)(١١١).‏ 
وعلى الطبيب -إذن- أن عبتم بمكافحة العادات التى تؤدى إلى الضرر 
بالفرد واجتمع كالخمر والتدخین » وعدم النظافت وان يطالب 
بالتشريعات اللازمة لذلك بجانب الدعوة على آوسع نطاق وتبصور 
اجتمع باضرار ذلك ووسائل النجاة من ذلك مثل نظافة البيعة ومنع 
التلوث . 
امجتمعات » كالأمراض الجدسية» وأسباب الوقاية منها تكمن فى شيوع 
الفضيلة ويقظة الوعى الدينى» فعلى الطبيب أن يقوم بدوره فى ذلك 
وأن يدعو إلى الأخلاق الفاضلة . 
وللطبيب على اجتمع حق الثقة الوطيدة والعيش الكريم والرزق الواف 
والكرامة المصونة . 
وعلى الطبيب أن يكون أهلاً لهذه الحقوق وإلا كان عرضة للمساءلة 


التاديبية . 


(۱۱۱) #حديث حسن « آخرجه أحمد فى مسنده. انظر صحيح الجامع (1104). 
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علاقة الطبیب بالطبیب 


» قال تعال : ما المؤمبون اخوة 4 من هذا النطلق القرانی وهذه 
الأحوة الإمانية التى تجمع بين المؤمنين جميعاً» فإن الطبيب أخ لكل 
طبيب وزميل له فى رسالة نبيلة » وعمل مجيد» ومن هنا ينبغى أن يسود 
ينهم قول الق سبحانه: وتعاونا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الثم والعدوان #(۱۱۲) فیجب فیجب أن یعامل الطبیب زملاءه کا يحب 
أن يعاملوه» امتثالاً بقول الرسول - له -: «لا یمن أحد 5 حتی 

يحب لأخيه ما يحب لنفسه )(۱۱۳). 

+ الأطباء فى المجتمع الإسلامى متكافلون فيما بينهم على رعاية صحة 
الأمة» وهم یتکاملون بتنو ع احتصاصاتهم الطبية فى شتى فروع 
الطب » فیعمل فريق ف الوقاية وآخرون فى العلاج» ويعمل البعض فى 
مرافق الدولة والبعض الآخر فى القطاع الخاص » ملتزمین جميعاً با داب 
الهنة الطبية وتكاليفها . 

۰ والأطباء فرقة من الأمة علدا أن تتخذ فيما بينها من النظم والوسائل 
والأساليب والأسباب والأعراف ما يمكن لأفرادها جماعة وعلى انفراد 
أن يقوموا برسالتهم فى الأمة على حير وجه. 

« الطبيب أخو الطبيب يوقر حضرته ويحفظ غيبيته ) ويتجدب إساءته 
ويقدم له العون والنصح والشورة كلما دعت الحاجة» ولا يأكل محمه 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١١١( 


(۱۱۳) «حديث صحیح ٠»‏ أخرجه مد ؛ والبخاری؛ ومسلم » والترمذی » والسای» وابن 
ماجه. انظر صحيح الجامع (۷۰۸۳۲) ۰ 


۰۳ 


ولا يتتبع عورته» ولا يكشف سوأته )ا قال الرسول - م : 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً) و 


ولا يجوز للطبيب أن ينتقد طبيباً آخر أمام المريض ولا یسخر منه وعليه 


٠‏ أن يعذ کر الوصية یه :ال تم یا أبها الذين آمنوا لا یسخر 
" قوم من قوم عسى أن یکونوا خبرا منهم؛ ولا نساء من نساء عمی 


ع 


أن يكن حبرا منبن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تزا بالألقاب » پس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ۱۱۹۲۹ . 

على الطبیب إن حيره أمرء أو داخله شك» أن يستشير |خوانه . ون 
دعت اللحاجة أحال المريض إلى الختص .. فهذا من حق المريض .. ثم إنه 


حق الله تعالى لقوله: «إفاسألوا أهل الذکر إن كنم لا 


# 


تعلمون )۱۱۳۱4 . 

والأطباء فيما بينهم يتكافلون كذلك على رعاية بعضهم البعض» إذا 
مرض آحدهم أو أى فرد من أفراد آسرته إذا اعتر ته شدة أو محنة او 
عجز أو وفاة» وهم فى ذلك يضعوك حديث ار سول - مَك - : (هن 


فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عده كربة من كرب 


يوم القيامة ) نصب أعيلهم ؛ وحتی یکونوا بحق کا احبر الرسول 


-عَيه : «مثل الژمنین فى توادهم وترامهم کمثل الجسد الواحد 


إذا اشتکی مبه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى 20١70‏ . 


(۱۱۶) سبق تخریجه . 

(۱۱۰) سورة الحجرات : الآية ۰۱۱ 

(۱۱۳) سورة النحل : الاية 4۳ . 

(۱۱۷) »حدیث صحیح »× أخرجه أحمد ومسلم . انظر صحیح الجامع (۵۸4۹) . 
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عد 


وليس الطبيب فى الزمن الحاضر عنصراً فرداً فى العلاج» ولكنه عضو 
فى فريق من المشتغلين باقریض أو اختبرات العلمية» أو العلاج الطبيعى 
أو الأشعة» أو البحث الاجتاعى .. ام فعليه أن يؤكد صلة التعاون 
ورباط الزمالة ببذه الطوائف جميعاً» وبذلك تثمر الجهود وتژق أفضل 
الشمرات . 


اداب عيادة الریض (۱۱۸) 


عيادة المريض واجبة : 

إذا كان الاسلام قد اخخى بين السلمین بقول الله تعال : قفا المؤمون 
إخوة 46 فإنه قد شرع لهم من الأعمال ما يجعل هذه الأخوة واقعاً فعلاً 
فكان من بين ما شرع عيادة 'المريض 
وهذه العيادة أمر بخاطب به الجميع إلا أنه فى حق الطبيب يكون ألزم 
وأوكد وما ذلك إلا لاتصاله الباشر بالمريض » ولا يقلل من شأن هذه 
المطالبة أن يكون ذلك مقتضى المهنة» فإنه إذا نوی العيادة » بالاضافة 
إلى باعث الواجب الوظيفى » كان أداؤه أكمل وأجمل لأن ذلك من 
مام حق المسلم على المسلم » لصدور ذلك عن قناعة والترام دينى ينمو 
معه الواز ع الداحى بعد رقابة الله عز وجل . 
وقد جاء من التفصیلات لاداب عيادة الریض» ما يجعل منها علاجاً 
نمسياً للمریض فضلا عن تحقيق الرّانسة والرعاية له فى حالة ضعفه 
وقعوده . 

وإذا ما زرت المريض فيجب السؤال عن حاله» ويكون الجواب فى 
جميع الأحوال «أصبحت بحمد الله بارثاً) . 


(۱۱۸) انظر تفصيل ذلك فى رسالتنا «واذا مرضت فهو يشفين!. 


3 الإحسان للمریض واحتاله والصبر على ما يشق من آمره : وذلك من 
باب الامتثال لقوله تعالى : !نا الله يأمر بالعدل والاحسان ١٠44‏ 
وقول الرسول يله رإن الله کتب الاحسان على كل 
شی۱۲۰()۶). 

» الثناء على الریض بمحاسن آعماله؛ والتنفيس له فى أجله امتثالاً بقول 


الرسول - عه - : «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له فى أجله . فان 
ذلك لا يرد شيئاً ویطیب نفسه ) . 


٭ التروی فى سماع الشكوى من المريض » لأن ذلك من أكد عمل 
الطبيب حين جلوسه عند المريض» وأن يسأله عن حاله وعليه أن يميد 
السؤال مرة أخرى عليه لأنه رما تعذر عليه الاخبار بحاله جهله به أو 
تأثره بقوة أله . 
توجيبات فى اختيار العلاج 


* المعرفة بأصول العلاج : 
فعليك أخى الطبيب مراعاة احتيار العلاج کا تحدده القواعد الآتية : 
أ - أهذاف العلاج 
١‏ - حفظ الصحة الموجودة. 
۲ -- رد الصحة المفقودة قدر الإمكان . 
۳ - إزالة العلة أو تقليلها قدر الاستطاعة . 
٤‏ - تحمل أدنى الضررين لازالة أعظمهما. 
ه - تفويت أدلى المصلحتين لتحصيل أعظمهما. 


(۱۱5) سورة النحل : الآية ٩۰‏ 
(۱۲۰) »حدیث صحیح» أخرجه أحمد» ومسلم وأبو داود» والترمذی» والنساف » وابن 
ماجه . انظر صحیح الجامع (۱۷۹۵). 
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بساح حدود العلاج : 


- 


يجب عليك أخى الطبيب أن تدرك أن ليس الهمدف من 
العلاج مجرد إزالة العلة دون النظر إلى عواقبه» ولكن 
يجب أن يكون ذلك على وجه يأمن به من -حدوث علة 
أعظم وأصعب منها. 

إذا كانت العلة لا يمكن علاجها امتنع الطبيب عن العلاج 
ولكن للطبيب الحاذق أن يعمل قدرته على التخیل 
والابتكار للاستعانة على المرض بكل معين» وله أن 
بجرب الدواء با لا يضر أثره» ولکن ليس له أن يجربه بما 
يخاف عاقبته » وكل ذلك له أصول وقواعد وضوابط 
علمية معروفة تدرس بكلية الصيدلة. 

ل 

العلاج بالأسهل فالاسهل» فلا ينتقل من الدواء البسيط 
المعتاد إلى الدواء المركب إلا إذا دعته إلى ذلك ضرورة . 
الجمع بين علاج البدن وعلاج الروح؛ فقد يكون 
اعتلال البدن بسبب اعتلال النفس» وقد يكون تقوية 
النفس أعظم أثراً فى الشفاء من الأدوية المعتادة . 

لكى يكون الطبيب حكيماً يجب عليه - فضلاً عن توافر 
المهارة لديه- أن یکون لديه القدرة على أن يكسب 
المريض القوة على تحمل الألم ومواجهة العلة والصبر على 
احتال العجز» وهو الذى يقنع المريض بحكمة المرض» 
مع تحمله ومواساته . 


4¥ 


